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دوائر ثقافية

قانون الجذب والدفع:
قانون الجذب والدفع قانون عام يسود سائر أجزاء نظام الخلق. 
فالعلوم المعاصرة ترى أنّ كلّ ذرّة من ذرّات عالم الوجود تقع 
ضمن دائرة حكم الجاذبية العامة، ولا تخرج عنه ذرّة واحدة. 
الغامضة  الطاقة  هذه  تملك   – وأصغرها  أكبرها   – فالأجسام 
التي تُسمّى الجاذبية – أو قوّة الجذب – وتقع تحت تأثيرها 

أيضاً.
الجذب والدفع في عالم الإنسان:

والكُره،  العداء  من  أو  والمحبة،  الصداقة  من  كبيراً  جانباً  إنّ 
يُعتبر من مظاهر جذب الإنسان ودفعه. وهو قائم على أساسٍ 
والتنافر.  التضادّ  من  أساسٍ  على  أو  والتشابه،  التماثل  من 
في  والدفع  الجذب  أسباب  عن  البحث  ينبغي  الواقع،  وفي 
السنخيّة والتنافر، مثلما يُقال في الفلسفة: »إنّ التماثل علّة 

الانضمام«.
في الكتاب الثاني من »المثنوي« حكاية طريفة: رأى حكيم 
معاً  فيحطّان  صداقة،  عقد  بينهما  عقدا  قد  ولقلقاً  غراباً 
ويطيران معاً! هذان الطائران، من نوعين مختلفين، فالغراب لا 
لونه ولا شكله يشابهان لون وشكل اللقلق، فأخذه العَجب: 

لماذا الغراب واللقلق؟  فاقترب منهما فرأى أنهما أعرجان.
إنّ اشتراك هذين النوعين المختلفين من الطيور في هذه العاهة 
لا  الإنسان،  كذلك  بالآخر.  يأنس  أحدهما  جعل  الذي  هو 

يألف إنساناً آخر بغير علّة، ولا هو يعاديه بغير علّة أيضاً.
إختلاف الناس في الجذب والدفع

والدافعة  الجاذبة  قواهم  متساوين من حيث  ليسوا  الأفراد  إنّ 
بالنسبة إلى الآخرين، ويمكن تصنيفهم إلى أربعة أصناف:  

 صنف من الأفراد لا جذب فيهم ولا دفع. هؤلاء لا يحبّهم 
أحد ولا يبغضهم أحد، فلا هم يستثيرون حبّ أحد ومَيله 
إليهم، ولا عداوته أو حسده و حقده ونفوره. وهذا ] المنتمي 
إلى هذا الصنف [ كائنٌ مُهمَل ولا أثر له، فالإنسان يريد أن 
وأن  يعادي  أن  يريد  قد  بل  أن يكون محبوباً،  ويريد  يُحبّ 

يُعادَى أيضاً.
الدفع.   قوة  إلى  يفتقر  ولكنه  الجذب  قوة  يملك  من  وهناك   
إنّه يأتلف مع الجميع ويحتضنهم جميعاً ويحمل الناس من 
في  الجميع  محبوب  إنه  به.  التعلّق  على  الطبقات  مختلف 
إلّا أنّ هذا غير ممكن للشخص  المجتمع ولا يستنكره أحد. 
الذي يعمل من أجل هدف معّني ويسير في المجتمع بحسب 
بعينه،  مثال  إلى  ويتطلّع  خاصة،  فكرة  ووِفق   ، معّني سلوك 
وليس همّه السعي وراء منفعته الذاتية. إنّ إنساناً هذا شأنه، 
لا بدّ من أن يكون ذا وجه واحد حاسماً وصريحاً، شاء ذلك 
الشخص  الشخصية، لأنّ  لم يكن منافقاً مزدوج  ما  أبى،  أم 
الوحيد القادر على جذب حب الناس جميعاً – على اختلاف 
طبقاتهم ومُثُلهم واتجاهاتهم – هو المرُائي الكذّاب الذي يُظهر 

لكلّ شخص ما يحب أن يسمع ويرى.
 وهناك مَن يملك القوة الدافعة دون القوة الجاذبة. إنّه يصنع 
الأعداء ولا يصنع الأصدقاء، وهذا دليل على أنه ناقصٌ أيضاً 
متمتعاً  لو كان  إذ  الإيجابية.   الإنسانية  إلى الخصال  ويفتقر 
حوله،  والأصدقاء  المحبّين  من  ضئيلًا  عدداً  ولو  لوجدنا  بها، 
فالمجتمع لا يخلو من الناس الطيّبين، وإن قلّ عددهم. شخص 
كهذا حتى في خِصاله السيئة لا يستسيغُه أحد. إنه كالمرَارة 

ما هو ال�سرّ في حب عليّ عليه ال�سلام؟
ي�أتي الجواب على ل�سان ر�سول الله �صلّى الله عليه و�آله: »يا عليّ، لا يبغ�ضك م�ؤمن ولا يحبّك 

منافق«.  
وفي كتاب ال�شهيد مطهّري »الإمام عليّ عليه ال�سلام في قوّتيه: الجاذبة والدافعة« تحليل وافٍ  

لفل�سفة الحب والعداوة.. نقدّم خلا�صةً منه لفرادته.

الإمام عليّ     في قوّتيه:
والـدافـعــــة الجــــاذبة 
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في الأفواه، لا يُخالطها شيء من الحلاوة أبداً.
 وهناك مَنْ وُهِبوا القوّتين الجاذبة والدافعة. وهؤلاء أناس لهم 
مسيرة خاصة، وهم نشطون في اتّباع عقيدتهم ومَسلكهم، 
محبوبين،  القلوب  ويدخلون  نحوهم،  جماعات  فيجذبون 
إنّهم  ويطردونهم.  أخرى  جماعات  عنهم  يدفعون  كما 
يصنعون الأصدقاء ويصنعون الأعداء، يربّون المريدين ويربّون 

المعاندين.
تصل  أنّها  بحيث  ومراتب  درجات  للقوة  أنّ  في  شكّ  لا 
بأنفسهم في سبيل  أن يضحّوا  إلى  المجذوبين  بالمحبّين  أحياناً 
من اجتذبهم إليه، كما قد يصل الأمر بالأعداء المبغضين إلى 

حيث يضحّون بدمائهم على مذبح عدائهم.
عليّ   شخصية ذات قوّتين

عليّ   من الرجال الذين يمتلكون القوّتين الجاذبة والدافعة، 
وكلتا القوّتين أشدّ ما تكونان فيه. ولعلنا لا نعثر على مدى 
في  شدّتهما  القوّتان  هاتان  فيه  بلغت  مَنْ  والعصور  القرون 
. فأتباعه من أعجب الأتباع: تاريخيّون، مضحّون،  عليٍّ 
ضياءً،  ويشعّون  مشتعل،  كبيدر  به  حبّاً  يلتهبون  صابرون، 
يرون التضحية بأرواحهم في سبيله فخراً، ينسون كلّ شيء 
في غمرة حبّهم له. لقد مضت على موت عليّ  قرون، 
وما زالت جاذبيته تشعّ وتتلألأ، فتنجذب إليها العيون حيرى 

والهة.
الله،  تعبد  في حياته تمحورت حوله عناصر شريفة، ونجيبة، 
مضحّية، لا يُداخلها الطمع، أناس صابرون، رُحماء، عادلون، 

لكلّ واحد منهم تاريخ وعِبرة.
جماعات  بت  عُذِّ والأمويّين،  معاوية  خلافة  في  موته،  وبعد 
تنكص  لم  ولكنها  تعذيب،  أشدّ  له  الولاء  بتهمة  كثيرة 
بسبب ذلك خطوة واحدة على أعقابها عن حبّه، بل صمدت 

حتى الموت.
إنّ التاريخ يعرف الكثيرين ممن لا شهرة لهم ضحّوا بأرواحهم 
لا  العالم؟  في  الجاذبية  فأين تجد هذه  عليّ،  في سبيل حبّ 

أحسب أنّ لها شبيهاً. 
عند  حاله  ينقلب  مَنْ  الأعداء  من  كذلك   ٍ لعليّ  وإنّ 
لقد مضى عليٌّ  كفرد، وبقيَ كمدرسة  سماع اسمه. 
تجتذب إليها جماعات وتطرد عنها جماعات. هو عليٌّ  

الشخصية ذات القوّتين.

سرّ حبّ عليّ 
كن حصره ضمن  سرّ الحب لم يُكتشف حتى الآن، أي لا يُم
، بحيث يمكن القول أنه إذا حصل كذا، إلّا أنّ في  قانون معّني

الحب – ولا شك – سرّاً.  
لا شكّ في أنّ مبعث الحب فيه ليس جسمه، لأنّ جسمه لم 
يعد الآن بيننا. إنّ حبّه ليس من قبيل حبّ الأبطال الشائع في 
كلّ الأمم. كما نكون قد جانبنا الصواب إن قلنا إنّ حبّنا عليّاً 
تابعٌ لحبّنا الفضائل الأخلاقية والإنسانية، وإنّ حبّ عليّ  
هو حبّ الإنسانية، ولكن لو أنّ كلّ ما تحلّى به عليّ  من 
الفضائل لم يكن مصطبغاً بالصبغة الإلهية، لما كان على هذا 
القدر الذي نراه اليوم من استثارة للإنفعال واجتذاب للحب. 

تعالى. وعليٌّ  بالله  أعماقها فطرياً  ترتبط في  قلوبنا  إنّ 
محبوبٌ لكونه مرتبطاً بالله.  

الله في  العظمى، ومظهرَ صفات  الله  آيةَ  ولماّ كان عليّ  
عليّ  حبّ  سند  إنّ  الحقيقة،  في   ... عشقناه  فقد  أعيننا، 
 هو ما يربط النفوس بالله تعالى، ذلك الرابط الذي كان 
في الفطرة دائماً. وحيث إن الفطرة خالدة، فحبّ عليّ  

خالد أيضاً.
»الإمام علي عليه السلام في قوّتيه الجاذبة والدافعة«

 الشهيد مرتضى مطهّري )بتصرّف(.
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قال السيد الخوئي عليه الرحمة: »دِعْبِل بن عليّ بن رزين بن 
عثمان بن عبد الرحمان بن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعيّ: 
)طبقات  كتاب  له  أصحابنا،  في  مشهورٌ  الشاعر،  علي  أبو 
الشعراء( وكتاب )الواحدة في مثالب العرب ومناقبها( ".." 
حاله مشهور في الإيمان وعلوّ المنزلة، عظيمُ الشأن ".." وفدَ 
على أبي الحسن الرّضا عليه السلام بخراسان، فلمّا دخل عليه 
قال له: إنّي قد قلتُ قصيدةً وجعلتُ في نفسي أن لا أُنشدها 
.".." قصيدته  فأنشد  هاتِها،  فقال:  منك.  أولى   أحداً 
وُلد  قال:  أنه  دعبل  أخي  إبن  إسماعيل  عن  النجاشيّ  وأورد 
موسى  ورأى  المنصور،  خلافة  في   148 سنة  دعبل  عمّي 
سنة  ومات  السلام،  عليهما  الرّضا  ولَقِيَ   ) الكاظم    (
فقد  إسماعيل،  ذكرَه  ما  صحّ  إنْ  أقول:  المتوكّل.  أيام   245
عليه  الهادي  زمان  من  سنة  وعشرين  خمساً  دعبل  أدرك 
الرضا، وأبي جعفر محمد بن  أبي الحسن  السلام. روى عن 

عليّ الثاني عليهما السلام«.   
 السيد الخوئي، »معجم رجال الحديث«، ج 8،  ص 148 - 151

قال السيد محسن الأمين في »أعيان الشيعة«:
وكان  المرزويّ  عيسى  بن  موسى  عن  بسَندِه  »الأغاني«  في 
منزلهُ بالكوفة: سمعتُ دعبل بن عليّ وأنا صبيٌّ يتحدّث في 
مسجد المروزيّة قال: »دخلتُ على عليّ بن موسى الرضا عليه 

السلام فقال لي: أنشدني شيئاً مّما أحدثت، فأنشدتُه:

مدارسُ آياتٍ خلتْ من تلاوةٍ       ومنزلُ وحيٍ مُقفِرُ العَرَصاتِ
حتّى انتهيتُ إلى قولي:

إذا وُتِروا مدّوا إلى واتريهم            أكفّاً عن الأوتار مُنقبضاتِ
رأسه  على  كان  خادمٌ  إليّ  وأومأَ  عليه،  أُغمي  حتى  فبكى 
فأَعدتُ حتى  أَعِد،  لي  قال  ثمّ  ساعةً،  فسكّتُّ  اسكُتْ،  أن 
المرّة  البيت أيضاً، فأصابه مثل ما أصابه في  انتهيتُ إلى هذا 
. فمكثتُ ساعةً  الأولى، وأومأ الخادم إليّ أن اسكُتْ، فسكتُّ
آخرها،  إلى  انتهيتُ  حتى  فأعدتُ  أَعِد،  لي  قال  ثمّ  أُخرى، 
فقال لي أحسنتَ ) ثلاث مرات (. ثمّ أمر لي بعشرة آلاف 
درهم مّما ضُرب باسمه ولم تكن وقعتْ إلى أحد، وأمر لي مَن 
في منزله بحُليٍّ كثير أخرجه إليّ الخادمُ، فقدمتُ العراق فبعتُ 
كلّ درهم منها بعشرة دراهم، اشتراها مني الشيعة، فحصل 

لي مائة ألف درهم، فكان أوّل مالٍ استفدتُه.
قال أبو الفرَج: وحدّثني حذيفة بن محمد أنّ دعبلًا قال له 
إنه استوهب من الرّضا عليه السلام ثوباً قد لَبِسَه ليجعله في 
قمّ  أهلَ  وبلغ  إياها،  فأعطاه  عليه  كانت  جبّةً  فخلع  أكفانه، 
خبرها فسألوه أن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهم فلم يفعل، 
إن  له  وقالوا  غصباً،  منه  فأخذوها  طريقه  في  عليه  فخرجوا 
شئتَ أن تأخذ المال فافعل وإلا فأنت أعلم. فقال لهم إني والله 
إلى  وأشكوكم  غصباً،  تنفعُكم  ولا  طوعاً  إيّاها  أُعطيكم  لا 
الألف  الثلاثين  أعطوه  أن  السلام، فصالحوه على  عليه  الرّضا 

درهم وفَرْدَ كُمٍّ من بطانتها، فرضيَ بذلك«. 

تِ لنطقا ا و للّفظِ  ا عجمُ  ئحُ  ا نو تِ 	  ا فر لزّ ا و ن  نا ر لإ با بنَ  و  تجا
تِ آ خرَ  آ و ضٍ  ما ىً  هو ى  ر سا أُ نفسٍ 	  أ سرّ  عن  لأنفاس  با ن  شَتاتِ يخبّر وطولِ  نقضٍ  من  الناس  على  ها 	  رُ جَو جرّ  ما  م  يا للأ ترَ  لم   أ
تِ لظلما ا في  ر  للنو لباً  طا بهم  ا 	  غد ومن  ئين  لمستهز ا لِ  وَ دُ من   و
تِ ا لصلو ا و مِ  لصو ا بعدَ  لله  ا لى  إ لفةٍ 	  زُ لبِ  بطا نّى  أ مِن  و فكيف 
تِ ا لعثر ا على  نٍ  مو بمأ مَّت  لَزَ ها 	  رَ مو أ ليه  إ صى  لموُ ا ا  قلّدو لو   و
تِ ا لغمر ا في  ل  بطا لأ ا سِ  مفتر و القذى	  من  المصفّى  الرّسل  خاتم   أخي 
تِ لهضبا ا مخُ  شا حدٌ  أ و رٌ  بد و شهيدَه	 لغدير  ا كان  جحدوا   فان 
تِ با للّز ا في  تِ  لقو با ه  رُ يثا إ و بفضله	 تُتلى  ن  آ لقر ا من  يٌ  آ  و

الخزاعيّ  دعبل  ــة  تَائيَّ
وثيقة عقائديّة �سيا�سيّة خالدة

 إعداد: محمد حسن يونس

مختارات من القصيدة التائية الشهيرة
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تِ مَنا و معاً  ى  لعُزّ ا على  عكوفٌ  نتمُ	 أ و مين  لأ ا يل  لجبر ِيٌّ  َجن
******

تِ ا لعَبر با لعين  ا مع  د يتُ  ر ذ أ و فات	 عر من  ر  لدا ا سْمِ  لِرَ  بكيتُ 
تِ ا عِر و عفتْ  قد  رٍ  يا د مُ  سو ر صبابتي	 وهاجت  صبري  عُرى   وبان 
تِ صا لعَرَ ا مُقفِرُ  حيٍ  و لُ  منز و ة	 و تلا من  خلتْ  تٍ  يا آ سُ  ر ا  مد
تِ ا لجمر ا و يفِ  لتعر ا و لبيتِ  با و مِنى	 من  لَخيفِ  با لله  ا رسول   لآل 
تِ ا لصلو ا لى  إ عي  ا لدّ ا للسيّد  و مِنى	 من  لَخيف  با لله  ا لعبد  رٌ  يا  د
تِ لثفَنا ا ذي  دِ  لسجّا ا و ةَ  وحمز جعفر	 و لحسيِن  ا و عليٍّ  رُ  يا تِ د ا لخلو ا في  لله  ا لِ  سو ر نجيِّ  ه	 صنوِ لفضلِ  ا و لله  ا لعبدِ  رٌ  يا  د
تِ لحسنا ا و لله  ا عِلم  ثِ  ر ا و و وصيِّه	 بنَي  ا و لله  ا لِ  رسو  وسبطَي 
الصلواتِ في  المذكور  أحمد  على  بينها	 لُ  ينز لِله  ا حيُ  و لُ  ز  منا
تِ ا لعثر ا لةُّ  ز منهم  مَنُ  فيؤ هم	 ا بهد ى  يُهتد مٍ  قو لُ  ز  منا
تِ لحسنا ا و لتطهير  ا و م  للصو و قى	 للتُّ و للصلاة  نت  كا لُ  ز منا

******
تِ ا لصلو ا و مِ  لصو با ها  عهدُ متى  أهلُها	   خفَّ  لتي  ا رَ  لدا ا لِ  نسأ  قِفا 
تِ قا مُفتر رِ  قطا لأ ا في  نيَن  فا أ النوى 	 غربةُ  بهم  شطّتْ  الُألى   وأين 
ةِ حما وخيرُ  تٍ  ا د سا خيرُ  وهم  وا	 عتزّ ا ذا  إ لنبيّ  ا ثِ  ميرا أهلُ   همُ 
تِ ا لصلو ا يقبلِ  لم  ئهم  سما بأ تنا	 ا صلو في  لَله  ا جِ  ننا لم  ا  ذ  إ
تِ كا لبر ا و لفضل  با ا  فو شُرِّ لقد  مشهدٍ 	 	 كلّ  في  ر  للاعسا عيمُ   مطا
تِ ا تِر و حْنَةٍ  إ و  ذ مضطغِنٌ  و بٌ	 ومكذِّ غاصبٌ  لا  إ سُ  لنا ا ما   و
تِ ا لعبر ا ا  سبلو أ حنيٍن  م  يو و وخيبرٍ	 ببدرٍ  قتلى  ا  و ذكر ا  ذ  إ
تِ ا غر و هم  ءَ حشا أ ا  كو تر وهم  هطَه	 ر و لنبيّ  ا ن  يحبّو  فكيف 
تِ يا منطو د  لأحقا ا على  باً  قلو ا	 و أضمر و لِ  لمقا ا في  ه  يَنو لا  لقد 
تِ هنا و هنٍ  من  لى  و أ شمُ  فها محمد	 بى  بقُر لا  إ يكن  لم  نْ   فإ
تِ كا لبر با لأمنُ  ا فيه  حلّ  فقد  غيثَه	 ينة  لمد با ً ا  قبر لله  ا  سقى 
تِ حفَا لتُّ ا حَه  و ر عنّا  غَ  بلَّ و مليكُه	 عليه  صلّى  لهدى  ا  نبيَّ 
تِ ا مُبتَدر لليل  ا مُ  نجو ولاحت  ق	 ر شا رَّ  ذ ما  عليه  لله  ا صلّى  و

******
تِ ا فر بشطِّ  ناً  عطشا مات  قد  و لاً	 مجدّ لحسين  ا خِلتِ  لو  طمُ  فا  أ
الوجناتِ في  لعيِن  ا دمعَ  وأجريتِ  ه	 عندَ طمُ  فا لخدَّ  ا للطمتِ  اً  ذ  إ
تِ فلا ضِ  ر بأ تٍ  ا و سما مَ  نجو واندبي	 الخيرِ  بنةَ  ا يا  قومي   أفاطمُ 
تي ا صلو لها  نا بفخٍّ  ى  خر أ و بطيبة	 ى  خر أ و نٍ  فا بكو رٌ   قبو
تِ با لغر ا ى  لد ى  خُمر ببا قبرُ  و ها	 محلُّ نِ  جا زَ لَجوْ ا رضِ  بأ خرى  أُ  و
تِ  فا لغُرُ ا في  نُ  لرحما ا تضمّنها  كيّة	 ز لنَفْسٍ  دٍَ  ا ببغد قبرٌ  و

فقال الرضا عليه السلام: أفلا ألحقتُ لك بيتين بهذا الموضع بهما تمام قصيدتك؟
فقال بلى يا ابن رسول الله، فقال الرضا عليه السلام:

تِ  ا فَرَ لزَّ با ء  حشا لأ ا على  َّتْ  َحل أَ مصيبةٍ	 من  لها  يا  سٍ  بِطو قبرٌ  و
تِ با لكُرُ ا و لغمّ  ا عنا  ج  يُفرّ ئماً	 قا لله  ا يبعثَ  حتى  الحشر  لى  إ

عليه  ضا  لر ا ل  قا ؟  مَن قبرُ   ، س بطو ي  لذ ا لقبر  ا ا  هذ دعبل:  ل  فقا
. ي قبر هو   : م لسلا ا
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دوائر ثقافية
لبيت: ا ا  هذ بهما  لٌ  مجهو قَ  َ ْحل أَ و

تِ ا لصلو ا فضلَ  أ عليه  صلّى  و ه	 مر أ لُله  ا شدَ  ر أ موسى  بن  عليُّ 
: لقصيدة ا من  ت  ا ر مختا لى  إ نرجع 

تِ صفا بكُنهِ  مني  لغَها  مَبا لغا	 با لستُ  لتي  ا تُ  ا لممُِضَّ ا ما   فأ
تِ ا فر بشطِّ  منها  سُهُمْ  مُعَرَّ كربلا	 جنب  من  لنهر  ا ببطن   قبورٌ 
تي فا و حين  قبل  فيهم  فِّيتُ  تُوُ فليتني	 ت  ا لفر با شا  عطا ا  فَُو  تُوُ
والفظعاتِ لثُّكل  ا بكأسِ  سقتني  ذكرهم	 عند  لوعةً  أشكو  الله  لى  إ

******
تي ثقا هلُ  أ و ا  مو ا د ما  ي  حِبَّا أ نهم	 فإ لنبيّ  ا ل  آ في  مَكَ   مَلا
تِ ا لِخيَرَ ا ة  خِيرَ ل  حا كل  على  نهم	 إ لنفسيَ  اً  شد ر تُهمْ  رْ لاتي تَخَيَّ لِوُ ئعاً  طا نفسي  وسلَّمتُ  قاً 	 د صا ة  دّ لمو با ليهم  إ ت   نَبَذْ
تي حسنا في  رب  يا  حبَّهم  د  ز و ةً	 بصير ي  هوا في  زدني  ربّ   فيا 
تِ ا لشجر ا على  يٌّ  قَمْرِ ح  نا ما  و كبٌ	 ا ر لله  حجّ  ما  بكيهمُ  سأ

تي  حيا ل  بطو نٌ  و ز َمحل ني  إ و همْ	 وَّ عد لٍ  قا وَ همْ  لا وَْ لَم ني  إ  و
تِ يا د لحمل  و  أ ة  عنا لِفَكِّ  فِتيةٍ	 و لٍ  كُهو من  نتم  أ  بنفسيَ 
تِ با رِ لذَّ با منهن  طلقتمُ  فأ ها	 خَطْوَ تُ  لمو ا دَ  قَيَّ لماّ  للخيل   و
تي بنا و جتي  و ز فيكم  هجر  أ و حبِّكمْ	 أجل  من  حْمِ  الرَّ قَصِيَّ   أُحبُّ 
تِ ا مو غيرَ  لحقِّ  ا هل  لأ عنيدٍ  شحٍ	 كا فةََ  مَخا يْكُمْ  حُبَّ كتم  أ لهملاتِ و ا و للتسكاب  ن  آ فقد  ة	 بعَبر وجودي  يهِمْ  بَكِّ عين   فيا 
تي فا و بعد  لأمن  ا لأرجو  ني  إ و سعيِها	 وأيام  الدنيا  في  خفتُ   لقد 
تِ ا لحسر ا ئم  ا د و  غد أ و ح  و ر أ حِجّة	 ثين  ثلا مذ  نّي  أ ترَ  لم   أ
تِ ا صَفِر فيئهمْ  من  يهمُ  يد أ و متقسّماً	 غيرهم  في  فيئهم   أرى 
تِ للعنا ا و لكفر  ا هلُ  أ ميةُ  أ والجوى	 بِيَ  جَوَىً  مِنْ  أُداوى   وكيف 
تِ منهتكا لله  ا لِ  سو ر لُ  آ و نةٌ	 مصو ير  لحر ا في  دٍ  يا ز لُ  آ  و
تِ ا لصلو با لخير  ا دِ  منا ى  د نا و رقٌ	 شا لأفْقِ  ا في  رَّ  ذَ ما  بكيهمُ   سأ
تِ ا و لغَد با و بكيهم  أ لليل  با و غروبُها	 نَ  وحا شمسٌ  طلعَتْ  تِ وما  ا لُحجُر ا تسكنُ  دٍ  يا ز لُ  آ و بلقعاً 	 صبحنَ  أ لله  ا لِ  رسو رُ  يا  د
تِ لحجلا ا بّة  ر دٍ  يا ز لُ  آ و هم	 رُ نحو تُدمى  لله  ا رسول  لُ  آ  و
تِ با لسر ا منو  آ د  يا ز ل  آ و يُمهم	 حر يُسبى  لله  ا ل  سو ر لُ  آ  و
تِ منقبضا ر  تا و لأ ا عن  اَ  كُفَّ أَ يهمُ	 تر ا و لى  إ ا  و مَدُّ ا  و تِر وُ ا  ذ  إ
تِ ا حسر هُمْ  ثرَ إ نفسي  عُ  تَقَطَّ غد	 أو  اليوم  في  أرجوه  الذي  لا   فلو 
تِ كا لبر ا و لله  ا سم  ا على  مُ  يقو جٍ	 ر خا لةَ  محا لا  مٍ  ما إ جُ  و لنقماتِ خر وا لنعماء  ا على  ويُجزي  طلٍ	 با و حقٍّ  كلَّ  فينا  زُ  َيِّ تِ يُم آ هو  ما  كلُّ  بعيدٍ  فغيرُ  فابشري	 نفسُ  يا  ثمّ  طيبي  نفسُ  تِ فيا  بثبا نت  ذ آ قد  تي  قوَّ ى  ر أ نني	 إ ر  لجو ا ة  مدّ من  عي  تجز لا   و
تِ لمحنا ا أسى  من  نفسي  لأشفي  فيهم	 مّل  ؤ أ ما  عجّل  بّ  ر تي فيا  فا و قتَ  و و عمري  من  خّر  أ و مُدّتي	 تلك  من  الرحمان  قرّب   فإنْ 
تي قنا و منصلي  منهم  يَت  وّ ر و غصّة	 لنفسيَ  ك  تر أ لم  و  شُفيتُ 
تِ تبا غير  دوس  لفر ا لدى  ةً  حيا بحبّهم	 رجو  أ لرحمن  ا من  نّي   فإ
اللـحـظـاتِ ئــمُ  دا قــومٍ   كــلّ  إلى  إنــه	 للخلـق  )يختـار(  أن  اللــه  عسـى 



73

 قد لا نكون مخوّلين الكتابة عن محمد أركون عملًا بقاعدة 
»استروا على أمواتكم«، ولا سيما أننا تميّزنا في مقالات عدة 
حول »الظاهرة الأركونيّة« بالصرامة والدقّة والصراحة، أللّهم 
من  الألباب؛  لأولي  حياة  هو  الأموات  استذكار  كان  إذا  إلّا 

المفكّرين الأحياء والأموات على حدّ سواء.
البحث  في  عمره  أمضى  إسلاميات  عالِم  أركون  البروفسور 
والدراسة والتدريس في مجال هذا العلم، وشارك، بالإضافة 
إلى ذلك، في العديد من المؤتمرات في فرنسا وأميركا وسائر 

الدول العربية والعالمية.
كعلم  الإسلام  يقارب   )Islamologie( الإسلاميات  وعلم 
الاستعانة  تتمّ  دينيّة »مجرّدة« حيث  أي كظاهرة  ظاهراتي، 
بمروحة فروعية من المناهج (Pluridisciplinaire( كالبنيويّة 
التطوّري  التزامني-  البُعد  يؤكّد على  الذي  البنيويّ  والمنهج 
انطلاقاً  وذلك  )الأنتربولوجية(،  الثقافية  الظاهرة  دراسة  في 
الألسُنيات،  أو  و»الوظيفة«،  و»النصاب«  »الصعيد«  من 
بوظيفتها التأويلية )الهرمنطقية( في علائقية الدالول )الدال 
نزعة  أيّ  عن  بمنأى  والإشارة،  العلامة  عن  بحثاً  والمدلول(، 
والمقدّسة  المتعالية  الأصلية  للأبعاد  وسبراً  تمركزية،   – عقلية 
 ،)impensée( فيها  واللامُفكّر   ،)pensée( فيها  ر  المفكَّ
المحكم  )أي   )impensable) فيها  التفكير  يكُن  لا  وما 
المجال،  في هذا  أخرى،  علوم  والطابو(. كما تدخل  والمحرّم 
كعلم الاجتماع الديني )سوسيولوجيا الدين( للكشف عن 
الأبعاد الاجتماعيّة، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم التاريخ 
)التأريخية(،  العامة  التاريخية  الجوانب  عن  الكشف  بغية 
التاريخانية  أو  والخطّي(،  الوضعي  )التاريخ  التاريخوية  أو 
)بمعنى التاريخ القائم على جينيالوجيّة التاريخ بآناته الماضية 

والحاضرة والمستقبلية في تضافر التاريخ بالزمان الوجودي(.
يركّز أركون على مسألة التحديث الديني ونقد العقل الديني 
)الإسلامي خاصة(، وغايته إدراج الدين في الحداثة والحداثة 
الفروعية  الإنسان  علوم  مكتسبات  باستخدام  الدين،  في 
المتعدّدة، وهو ـ مِثلُه مِثل علماء الإسلاميّات أوليفيية كاريه، 
وجان بول شارنيه، وبرنارد لويس ـ يسعى إلى إعادة التفكير 

بالإسلام في ضوء العِلم الأكاديمي.
الغرب الحديث  الإنسان في  أنّ تطوّر علوم  القول  المهم  ومن 
شمل طرائق الدراسة الدينية ومناهجها من الوجهة الُأعلومية 
ومصداقية  صدقيّة  المحك  على  وضع  مما  )الأبستمولوجية( 
الدينية  الظاهرة  مقاربة  على  تقوم  التي  الوضعانية  المناهج 
الميتافيزيقيّة  أبعادها  دون  من  المباشرة،  زمانيتها  ضوء  في 
وهكذا  الخاصة،  والدلالية  والرمزية  القدسية  والميتولوجيّة، 
مواجهة  في  الوضعاني  النمط  ذات  التحليلات  أصبحت 
بحيث  والعقلانية،  المعقولية  من  موضوعية  جديدة  أشكال 
وصار  والماهيّة،  والمفهوم  والقيمة  المعنى  مقولات  جدّدت 
»المخيال« و»الحدس«، و»الحساسية« الجمالية مقولات موازية 
في الأهمية للعقل والِحسّ، وبناءً على هذه النظرة الروحانية 
»المقدّس«  مقولات  غَدَت   – الواسع  بمعناها   – الجديدة 
للروح  رمزية  كأنماط  و»السامي«  و»الساحر«  و»العجيب« 
تضاهي مقولات العقل الأولي كالجوهر و»الكَم« و»الكيف« 
و»الوضع«  و»الإضافة«  )الزمان(  والمتى  )المكان(  والأين 
جدّد  الذي  الأمر  والانفعال«،  و»الفعل  و»الملُك«  و»الحال« 

.)religieusité( النظرة إلى الدين والدينية
يقوم  الذي  )الفينومينولوجي(  الظواهري  المنهج  أسهم  وقد 
على الاختزال الظواهري، في الذهاب إلى الأشياء »مباشرة« 
الوضعي  المنهج  »بَعْدية« )بعكس  أو  قَبْلية  أحكام  دون  من 
النظرة  غلواء  من  التخفيف  إلى  والاختصاري(،  الاختزالي 

العِلموية الماديّة وأحكامها.
ومقابل المنهج التاريخوي، الوضعي، والحتمي، بالنتيجة، برز 
 (Historialité( تاريخاني  منهج  الإنسان  علوم  ميدان  إلى 
والأنتربولوجية  والميتافيزيقية  الدينية  الظاهرة  يستوعب 
بعكس  فيها،  )الملازمة(  المحايثة  الدلالية  الصُعد  من  انطلاقاً 
الظاهرة  الذي لا يرى في  الوضعي والمادي  التاريخوي  المنهج 
هذا  طاول  وقد  الظواهري.  لا  الظاهري،  بُعدها  إلا  الدينية 
التطور مفهوم العلمانية الراديكالي، والذي يقوم على مناوءة 
أو   ،)Dessacralisé( اللاقدسنة  من  بنوع  الدينية  القيمة 
إبطال القداسة، باعتبار أن كل ما هو »متعالٍ« و»ميتافيزيقي« 

�أركون محمد 
الفكر في الأ�سئلة لا في الأجوبة الوثوقية

جميل قاسم 
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ما  تمييز  دون  من  وأسطوري،  وخُرافي  وهمي  هو  و»ديني« 
والميتولوجي،  والثيولوجي  )العادي(  والدهري  القدسي  بين 
ليست  الدينية  أن  مثلًا  إلياد  مرشيا  )يرى  والدينية  والدين 
أيضاً  موجودة  هي  وإنما  فقط،  المقدّسة  الكتب  في  منحصرة 
والمناقبية،  والأخلاق  والتصرّف  والسلوك  المعاملة  آداب  في 
والمجال  البيئة  على  والحفاظ  والزيّ،  والشراب،  كالطعام 
اليوغا  الروحانية..   – والرياضية  النباتية  والنزعات  الحيوي، 
مثلًا(. وأدّت هذه النظرة العلومية الجديدة إلى وضع فلسفة 
على   ،)logocratie  – )العقلاطية  المتطرّفة  العقلية  الأنوار 

محكّ المراجعة النقدية.
لقد كان العالِم الجزائري الأصل، القبائلي )البربري( محمد 
النزعة الإنسانية المضادة للأنوار، وفلسفته  أركون من أنصار 
أحلّت »العقل« محل »الحقيقة« من دون الإكتراث لشروط 
المعقوليّة المتفاوتة ما بين الثقافات في الثقافة الواحدة )ونحن 
نعرف أن مفهوم »العقل« باللغة العربية يعني »الربط« ـ عَقَل 
معنى  عينها  للعقلانية  يعطي  الذي  الأمر  ـ  رَبَطه  أي  الشيء 
والحس  والعملي،  والنظري  والعيني،  الذهني  يقرن  ترابطياً، 
العقل  »نقد  صاحب  كانط  أدركه  ما  وهذا  والإحساس، 
المحض« في مؤلفاته »نقد العقل العملي« و»نقد الحاكمة«(.
الإسلامي«  الفكر  في  »محاولات  مؤلفّاته  بواكير  في 
في  الظاهرة  الإلهية  الكلمة  أن  أركون  رأى  )بالفرنسية( 
النص أو الكلام المبيّ، ككلّ نص إلهي، تصبح بعد لحظتها 
الإجتهاد  في  البشري،  للعقل  خاضعة  الأولى  التدشينية 
المتعالي  الأصلي،  البُعد  الحفاظ على  والتفسير، مع  والتأويل 
التفكير  إعادة  بنظره  يستدعي  الأمر  وهذا  الديني،  للنص 
 – اختصاصه  مجال  في  الإسلامية   – الدينية  الظاهرة  في 
فيه  ر  والمامُفكَّ  )impensée) فيه  ر  اللامُفكَّ اكتشاف  بُغية 
في  ر  للتفكُّ فيه،  التفكير  لا يمكن  ما  أي   ،)impensable)
آلاء الله في الطبيعة والوجود وما وراء الوجود  بدون وساطة 

مباشرة تحوّل التفكير إلى مذاهب تقليدية واتّباعية.
      في كتابه »نقد العقل الإسلامي« )تُرجم إلى العربية تحت 
عنوان »تاريخية الفكر الإسلامي«( يرى أركون – وهو يتميّز 
عن محمد عابد الجابري صاحب »نقد العقل العربي« بمفهوم 
الوثوقية )الأورثوذكسية( بالرغم مما يحمله هذا المفهوم من 
وفي  بلادنا  في  موجود  مسيحي  مذهب  إلى  منهجية  إساءة 
العالم – يرى أنّ الأورثوذكسية )الوثوقية( والعقل الإسلامي 
الإلهي  والأمر  الكلمة  يتلقّى  )الأورثوذكسي(  الوثوقي 
الأمر  والأخلاق،  والفقه  والمعاملات  العبادات  بين  ما  بالدمج 
)أورثوذكسية(  قويمة  إسلامية  نزعة  بروز  إلى  يؤدّي  الذي 
تقوم على اللّوغوس، العقل التمركزي، فيما ينبغي أن تقوم 
المحاكمة الُأعلومية )الأبستمولوجية( على المحاكمة العقلية لا 

العقلاطية(.  )اللوغوقراطية،  واللّوغوس  العقل  سلطة  على 
طريق  عن  تتجسد  »بشرية«  حقيقة  هي  الحقيقة،  أن  وبما 
وساطة الإنسان، فإنها تتطلب عدة مستويات من التحليل، 
اللغوية، والدلالية )السيميائية، والسوسيولوجية والتاريخية، 
علاقة  في  الإنسانية،  الجماعة  لأحوال  انعكاساً  النص  بصفة 
الكائن بالكينونة العامة(. وهذا كي لا يبقى الخطاب الديني 
)الوثوقي( طاغياً على النص الديني )أنظر: محمد أركون، 
صالح،  هاشم  ترجمة  الإسلامي«،  العربي  الفكر  »تاريخية 
مركز الانماء القومي، بيروت 1986، ص 38-37(. ولا يمكننا 
التطرق إلى علاقته  التحدث عن أركون والأركونية من دون 
للحداثة  مهّدت  التي   )humanisme) الإنسانية  بالنزعة 
الغربية باعتبارها »الإنسان« مركز الوجود والكينونة، ومعيار 

القيمة والمعنى.
الإنسانية  النزعة  هذه  مع  أركون  محمد  بدايات  تعود 
وهي   – للدكتوراه  أُطروحته   – كتابه  إلى  الإنسية(  )أو 
مسكويه  جيل   – العربي  الفكر  في  الأنسنة  »نزعة  بعنوان: 
هي   – عنده   – الإنسية  بالحركة  والمقصود  والتوحيدي«. 
التيارات الكلامية والصوفية والفلسفية والأدبية والعلمية التي 

سادت في تاريخ الإسلام حتى القرن الرابع الهجري.
كيف طبّق أركون منهجه النقدي في مجال الإسلاميات؟
النقدية.  مسلّماته  مع  تناقضه  من  فكرِه  في  المفارقة  تبدأ 
 – واللاتيني   – الفرنسي  بالمعنى   )critique) نقد  وكلمة 
محاكمة«  أو »حاكَمَ  »مَحَص«  أو  »نَقَد«  معاً  آنٍ  في  تعني 
نقدية، وكلمة »أزمة« أو »وضع في أزمة« )حالة نقدية(، 
وهو يستخدم هذه الرؤية المنهجية لوضع »العقل الإسلامي« 

في أزمة نقدية )خلّاقة( مع مسلّماته. كيف؟
      كان أركون الشاب يجد في إنسية القرن العاشر الميلادي 
ومسكويه،  التوحيدي،  حياة  أبي  إنسيّة  الهجري(  )الرابع 
والفلاسفة والمتصوّفة والمتكلّمين الكبار مثلًا »للإنسان الذي 
أشكل عليه الإنسان« – على حدّ تعبير التوحيدي – وهي 
أشياء  ثلاثة  على  تشتمل  منفتحة،  جديدة،  إنسانية  نظرة 
هي: »استقلالية العقل«، و»البُعد الروحي الرمزي للدين«، 
)التجريبية  والعيان«  التجربة  على  القائم  العلمي  و»البحث 

العلمية(.
أما أركون »الشيخ«، فغدا يدعو إلى إنسانية راديكالية ما بعد 
ميتافيزيقية، بالتوازي مع فلسفة »موت الله«! وإعلان الخروج 
من الدين في غرب ما بعد الحداثة، ونهاية الميتافيزيقا، وهو بناءً 
 (raison emergente) ّعلى ذلك يدعو إلى عقل نهضوي
يتحمّل عبء كل الأحداث التأويلية ما بعد الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر )...( ما هي وظيفة هذا العقل النهضوي؟ 

دوائر ثقافية
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المنبثق!(. وفي عودته  العقل  )يترجمه هاشم صالح بجملة 
إلى السؤال الإنسي، بعد عشرين عاماً على صدور كتابه – 
الساقي(،  دار  عن  )بالعربية  العربية  الَأنْسَنة  عن  أطروحته 
ينتقص أركون من أهميّة محاولته الأولى حول الَأنْسِنة العربية 
بكونها كانت حبيسة الرؤية التي فرضها عليه ي. بوركهارت 
صاحب كتاب »ثقافة النهضة في إيطاليا«، وذلك لأنّ »اللغة 
الثقافي.  وانتشارها  الأنسنة  هذه  تعبير  أداة  كانت  العربية 
سجينة  بدورها  هي  “إسلامية”  المسماة  الأنسنة  أن  كما 
الرؤيا نفسها« )راجع كتابه »الأنسنة والإسلام«، تعريب د. 

محمود عزب، دار الطليعة، بيروت، 2010(.
الإنسانية  النزعة  تجاوز  إلى  يدعو  نراه  ذلك،  من  وانطلاقاّ 
تكاملية   – كاملة  إنسانية  نزعة  إلى  )الروحانية( 
)humanisme integral)، بحسب توصيف جاك ماريتان. 

هل هذه النزعة الإنسانية »تامة« أم بالأحرى تمامية.
– بثقلها ونكوصها السيميائي  العربية  اللغة  يرى أركون أن 
)اللوغوقراطي(  العقلاطي  التطابق  إلى  تؤدّي  )الدلالي( 
لا  وهو  المبين.  الكلام  أو  النطق  في  والفعل،  الكلمة  بين  ما 
يفرّق – بل يخلط – النحو البياني والنحو العقلي، أي اللغة 
الأثنولوجي،  بمعناها  واللغة  والدلالي،  السيميائي  بمدلولها 
فنراه في كتابه »قضايا في نقد العقل الديني« )دار الطليعة( 
وبشيء  تدبّر،  دون  من  تقليدية،  استشراقية  أُطروحة  يتبنّى 
من الحرفية كأطروحة لويس ماسينيون التي تعتبر أن خاصّية 
التقليد الثقافي العربي تكمن في »الثقل« الذي تنوء به كل 
محاولة لإدراك »الواقعي« من جراء سطوة اللغة. وماسينيون 
ببنيتها  سامية،  لغة  بوصفها   – العربية  اللغة  أن  يرى  كان 
النحوية ونكوصها الدلالي )السيميائي(، تفرض على الوعي 

طريقة ناقصة مختلفة جوهرياً عن الطريقة الهندو-أوروبية.
الكتابية  حياته  مسار  في  أركون  يتبنّاها  الأطروحة  هذه 
والدراسية كلها، إلى درجة أنّ مترجمه الأمين د. هاشم صالح 
كان يعترض على هذه النظرة – التمركزية ويدعوه إلى التفريق 
بين اللغة العربية القديمة )الكلاسيكية( واللغة العربية الحديثة 
)لغة الرواية والمسرح والشعر الحديث ووسائل الإعلام، وهي 
لغة ثالثة أو وسطى لا عاميّة ولا فصحى، وهي أمل المستقبل، 
للّغة  اللاهوتية  القيود  من  متحرّرة  مُعَلْمَنة  لغة  هي  بل  لا 
»قضايا  أركون:  محمد  كتاب  )أنظر  التقليدية  أو  القديمة 
الطليعة،  الديني«، ترجمة هاشم صالح، دار  الفكر  في نقد 

بيروت، 1998، ص 41(.
العربية  اللغة  اختيار  أن  أركون  يرى  وأبعد،  هذا  من  أكثر 
الوطني  للبناء  وكأدوات  للهوية،  العربية كمقوّمات  والثقافة 
في الدول المغاربية الخمس، قد خلق حالة من التبعية بالنسبة 
مقابل  في  الإستقلال،  بعد  المشرق،  في  العربية  لبلدان  إلى 

إفقار التغييرات الثقافية للفئات »الناطقة بالعربية« )البربرية 
والكردية والأرمنية والقبطية... المرجع السابق، ص 42(.

**
أذكر أخيراً أنه في معرض الإحتفاء بالمفكّر الشيخ علي عبد 
كان  مرة،  ذات  الفرنسية،  اللغة  إلى  كتابه  وترجمة  الرازق، 
كاتب هذه السطور من جملة الحضور في قاعة الندوة )معهد 
أركون  مداخلة  حانت  وعندما  باريس(،  في  العربي  العالم 
وكانت  »مشهدية«،  بطريقة  الطاولة  على  الكتاب  طَرح 
مداخلته في غاية الإقتضاب، فهمت منها مأخذه على المفكر 
المصري بأنه »لم يقرأ فولتير؟« بعكس مترجم الكتاب الذي 
الرازق، وأهميته  أفاض واستفاض في شرح أفكار علي عبد 

كمفكر علماني أزهري مسلم...
إلى  وجّهتُ  القاعة  في  للجمهور  الكلمة  أُعطيت  وعندما 
على   – بالفرنسيّة   – أسئلة  مجموعة  أركون  البروفسور 

الشكل التالي:
لماذا يطرح البروفسور الكتاب ويزدريه؟ وإذا لم يذكر علي عبد 
الرازق فولتير فقد ذكر هوبس ولوك، وإذا كان سبينوزا يقول 
بأن اليهود صوّروا الله على صورة »ملك« فإن علي عبد الرازق 
قال أيضاً بأن الدعوة الإسلامية كانت دعوة روحية ولم تكن 
دعوة سياسية، وإن محمداً كان نبياً ولم يكن ملكاً – بالرغم 
مما قد يؤخذ على هذا الرأي من جدل – وأخيراً إذا كان علي 
عبد الرازق – كما قال عنه أركون في هذه الندوة - لم يقدّم 
قدّم  فماذا  العشرين،  القرن  بداية  عصره،  في  الكثير  الشيء 
البروفسور أركون في نهايته وبداية القرن الحادي والعشرين؟ 
لقد قدّم أركون – في استحالاته وتحوّلاته – الكثير والعديد 
ر  ر فيه والمامفكَّ ر فيه واللامفكَّ من الأفكار المنهجية حول المفكَّ
فيه، وحول ضرورة النزعة الإنسية، وحول نقد الأورثوذكسية 
المنهج  إلى  داعية  – كان  لي  يبدو  – كما  لكنه  )الوثوقية( 
للفكر  مبدعاً ومنتجاً وخلّاقاً  أكثر من كونه مفكراً  الفكري 

الجديد...
غير أنّ محمد أركون – ولا شك – أثار الأسئلة الكثيرة التي 
تجعله حيّاً في ما يتعدّى الموت، والنقاش حولها دليل حيوية 
على  يقوم  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  عصر  في  الفكر  دام  ما 

الأسئلة أكثر مما يقوم على الأجوبة الوثوقية.
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ں﴾  ڱ  ڱ  هذا المصطلح قرآني، قال تعالى: ﴿ڱ 
النازعات:30.

ودحوتُ الشيء دَحْواً: بسطتُه. فمعنى دَحْوِ الأرض: بَسْطُها، 
أي جعلُها مبسوطة، ولذلك كان من أسمائها: البسيطة.

ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالى:  قال  المدَّ،  هو  والبسط 
ڦ﴾ الحجر:19. ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ﴿ وجلّ:  عزّ  وقال 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

﴾ الرعد:3. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
نعمةً  باعتبارها  الأرض  عن  الكريم  القرآن  في  الحديث  ونجد 
للإنسانية  الفراش  فهي  الإنسان،  على  بها  تعالى  الله  أنعم 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  والمهد: ﴿ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅَ﴾  البقرة:22. ۋ  ۋ  ۇٴ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڌ﴾ طه:53-55.  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
پ  پ پ  ٻ  والإنسان هو خليفة الله تعالى فيها: ﴿.. 

پ..﴾  البقرة:30
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  للإنسان:  ﴿  فهو  فيها  ما  وكلّ 

ئۆ..﴾ البقرة:29 ئۆ 
وعلى هذا الإنسان أن يصلح فيها ولا يفسد: ﴿..وَلَا تَعْثَوْا 

فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ 
فليس هذا الفراش المدَْحُوُّ دائماً، ولا هذا المهد أبديّاً: ﴿ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

الأعراف:24-25.
وسيأتي يوم ينفرط فيه نظام الأرض في سياق انفراط نظام عالم 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  الشهادة: ﴿ٺ 
ڤ﴾ الكهف:47. ٹ  ٹ 

 في الروايات
أ- عن الإمام الباقر عليه السلام: »لماّ أراد الله تعالى أن يخلق 
الأرض أمر الرّياح فضربنَ وجه الماء حتى صار موجاً، ثم أزبد 
فصار زبداً واحداً، فجمعه في موضع البيت، ثم جعله جبلًا 

من زبَد، ثمّ دحا الأرض من تحته، وهو قول الله تعالى: ﴿ڳ 
ڱ..﴾  آل عمران:96«. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

قلت  قال:  الثمالي  حمزة  أبي  عن  السلام:  عليه  وعنه  ب- 
لأبي جعفر عليه السلام في المسجد الحرام: لأيّ شيءٍ سمّاه 

الله العتيق؟ 
فقال: »إنّه ليس من بيتٍ وضعَه الله على وجه الأرض إلا له 
ربٌّ وسكّانٌ يسكنونه غير هذا البيت، فإنّه لا ربّ له إلا الله 
تعالى، وهو الحرم. ثمّ قال: إنّ الله تعالى خلقَه قبل الأرض، 

ثمّ خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته«.
دحا  تعالى  الله  »إنّ  السلام:  عليه  الصادق  الإمام  عن  ت- 
إلى  مِنى  من  دحاها  ثمّ  مِنى،  إلى  الكعبة  تحت  من  الأرض 
عرفات، ثمّ دحاها من عرفات إلى مِنى، فالأرض من عرفات، 

وعرفات من مِنى، ومِنى من الكعبة«.
ما تقدّم صريحٌ في دحوِ الأرض، وأنّه كان من تحت الكعبة، 
أي من »موضع البيت« الذي هو للناس »قياماً ومثابةً وأمناً« 

كما صرّح بذلك القرآن الكريم.

الأر�ض دَحْـوُ 
إعداد أسرة التحرير
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يطابق تشكّل الإقطاع في أوروبا، مع مفهوم »القرون الوسطى«. إذ 
بين القرن الخامس وحتى بداية القرن الحادي عشر بدأ كنظام سياسي 
- اجتماعي، يقوم على التمييز بين فئة الإقطاعيين المالكين للأرض 
سك بزمام القوة العسكرية والإدارية، وبين فئة الأقنان ] من  والتي ُمت

القنانة، وهي العبودية بالوراثة [ الخاضعة لسيطرتهم.
الثانية في تاريخ الإقطاعية فهي حقبة ازدهارها، فيها  اما الحقبة 
تشكّلت المدن كمراكز للتجارة والِحرف، وامتدت من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الخامس عشر. بينما تميّزت الحقبة الثالثة بالانحلال 
التدريجي للعلاقات الإقطاعية، وبداية ظهور العلاقات الرأسمالية. 
وابتداءً من القرن الخامس عشر وحتى أواسط القرن السابع عشر، 
أفرز الإقطاع عمليّاً في أوروبا فئتين مستفيدتين هما: الأكليروس 
)رجال الدين( والنبلاء، وإلى جانبهما مرتبة ثالثة تضم شرائح 
المدن  عمال  أي  الخاص(،  )بالمعنى  الشعب  أما  البرجوازية.  من 
لإقطاعييّ  أو  للمَلك،  إما  مباشرة  خاضعين  فكانوا  والأرياف، 
نظامٌ  ببعض  بعضهم  الإقطاعيين  ربط  وقد  والنبلاء.  الإكليروس 
مراتبيٌّ قائم على أساس الولاءات، بحيث كان للمولى واجبات تجاه 

مولاه، لقاء تمتّعه بحق الحماية.
على  وأرُغم  بالأرض،  الفلاح  ارتبط  الإقطاعية،  البُنية  ثنايا  وفي 
السُخرة لتقديم فائض عمله، بسبب عدم حيازته لوسائل الإنتاج 
)الأرض(. فتحول إلى قِن، هاجسه الانعتاق، أي إلغاء عبوديّته. 
العاشر،  التحرر والإنعتاق في أوروبا مع لويس  وقد بدأت حركة 
وسهّلتها الحركات الإجتماعية والحملات الصليبية، فأُلغيت بعض 
فت قيودها. وخلال القرن الثامن عشر، أثُيرت  حالات القِنانة أو خُفِّ
حملة "فلسفية" لإلغائها، حتى كانت الثورة الفرنسية سنة 1789، 
فألغتها تماماً، وبعدها بقليل سنة 1791  ألُغيت العبودية، بعد تبنّي 

التشريع الريفي للقدرة الفرنسية.
ولم يكن القِن سلعةً كما العبد، فهو يُباع مع الأرض التي يعمل 
فيها. لذلك، فإن انعتاق الأقنان اتخذ شكلين. من ناحية، اتخذ 
شكلًا  سيتّخذ  أخرى  ناحية  ومن  اجتماعياً،   - سياسياً  شكلًا 
اقتصادياً. ففي الأول حصل على بعض الحقوق، أما في الثاني فقد 

عزّز حيازته أو ملكيّته.
هل كانت النُظُم الشرقية إقطاعية؟

يُرجّح المؤرخون إختلافها عن النموذج الأوروبي، وقد أطلقوا عليها 
المركزية  الدولة  الذي يُجمَع فيه أمران: جهاز  "النمط الآسيوي" 
القوية )الحضارات المائية( من جهة، ومشتركات فلاحية تعكس 

ومفتاح  أخرى.  جهة  من  الإنتاجية  للقوى  المنخفض  المستوى 
التقاليد الشرقية، هو في غياب الملكية الخاصة للأرض. فالأرض 
جميعها ملك رأس الدولة )الملك والسلطان(. لذلك فإن الفلاحين 
أعضاء المشتركات ليسوا عبيداً لفردها، بل للدولة صاحبة الأرض. 
وهكذا توجد "العبودية أو التبعية المصمّمة"، حيث السُخرة حق 

للدولة ومثلها القنانة.
داخل النمط الشرقي كان للبنان خصوصيّته في هذا المجال، فيصف 
ناصيف اليازجي عهد الإمارة في جبل لبنان بأنها: "إمارة وراثية 
ترتيبها  إنسان مكانه في  إقطاعية راسخة، يعرف كلّ  بنية  ذات 
الهرمي. وعلى رأسها الأمير الذي كان يحكم البلاد كسيّد اقطاعي 

بالتشاور مع رؤساء المقاطعات المختلفة". 
ويعلّق كمال الصليبي على ذلك بأن الأمير "كان يحكم البلاد 
كطاغية مستبد، ولكنه كان بالنسبة للمسيحيّين مستبدّاً عادلًا. 
أما بالنسبة للدروز فمستبدّ ظالم حاقد"، ويضيف: "كان المشايخ 
أتباعهم  إلى  بالنسبة  الشوف زعماء عشائريّين  في جبل  الدروز 
الدروز، وأسياداً إقطاعيين بالنسبة إلى المسيحيين في مقاطعاتهم. 
فيما كان مشايخ آل الخازن في كسروان أسياداً إقطاعيين بالنسبة إلى 

عامة )الموارنة المحليّين(".
وإذا كانت الثورة الفرنسية، في النموذج الغربي، شكّلت إطار ولادة 
البُنية الرأسمالية الأوروبية على أنقاض البُنية الإقطاعية، فإن البُنية 
وملامحُها  بلادنا،  في  فترة طويلة  استمرت  الإقطاعية وعلاقاتها 
الرئيسية ما زالت متداخلة مع الأنماط الاقتصادية - الإجتماعية 

القائمة إلى اليوم.
فقد جاء التجّار الأوروبيون إلى المنطقة العربية من غربها وشرقها.. 
مفضّلين التعامل مع حكّام محليّين ضعفاء على التعامل مع الدولتين 
العثمانية والفارسية. فشجّعوا الكيانات السياسية المحليّة، وساعدوها 
في الحصول على قَدَرٍ كبير أو صغير من الإستقلال الذاتي، دون 

تغيير جوهري في علاقات الإنتاج السائدة.
"الاقطاع  بـ  لبنان  في  سمي  ما  بنشوء  سمحت  التركيبة،  هذه 
السياسي"، فقد نشأ هذا المصطلح من مزيج مركّب من الأدوار 
عندما انخرطت العائلات الإقطاعية التقليدية ضمن اللعبة السياسية 

التي تشكّلت بموجبها مؤسسات الدولة والحكم.
ومهما يكن من أمر، فإن النقاش في مفهوم الإقطاعية لا يزال يحكم 
الكثير من الدوائر الفكرية والسياسية في بلادنا. وذلك بسبب من 

سَرَيانه في الزمن وتداخله مع المفاهيم الحديثة وتطوراتها..

الإقــطــــاع 
مفهوم لا يزال �سارياً في الزمن الحداثوي

تنسيق: خضر  إبراهيم
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لُــــغَــــة

ــــكَــــم ِـ حــ
دوائر ثقافية

بِي مَعَهُ..﴾ سبأ:10، أي سبّحي. * التأويب، وهو التسبيح، ومنه: ﴿.. يَا جِبَالُ أوَِّ
* تعرّض به: تصدّى له وطَلَبَه. 

* قوله تعالى: ﴿جَزَاء وِفَاقًا﴾ النبأ:26، أي موافقاً بسوء أعمالهم. والوِفاق بالكسر: الموافقة.
*التوفيق من الله: توجيه الأسباب نحو مطلوب الخير. واستوفقتُ الله أي سألتُه التوفيق. ووافقتُه: صادفتُه. والتوافق: الاتفاق. والوِفق 

من الموافقة بين الشيئين كالالتحام.
تاج: الباب العظيم إذا كان مُحكم الغَلق.  * الرِّ

* السليم: الملدوغ. 
***

اً. والإسم الشواء. والقطعة منه شواءة. واشتوى أي اتّخذ شِواءً. وقل انشوى اللّحم ولا تقل اشتوى.  * ش و ى: شوى اللحم يشويه شيَّ
وَى﴾ المعارج:16. اعَةً لِّلشَّ وى جمع شواة وهي جلدة الرأس. قال الله تعالى: ﴿نَزَّ وأشويتُ القوم أي أطعمتُهم شواءً. والشَّ

ر وتُؤنَّث. ويُقال فلانٌ كثير الشاة والبعير. وهو في معنى الجمع لأنّ الألف واللام للجنس. وأصل الشاة شاهة *** * الشاةُ من الغنم تُذكَّ
لأن تصغيرها شويهة. والجمع شياه بالهاء. تقول ثلاث شياه إلى العشر. فإذا جاوزت العشر فبالتاء )شياة(، فإذا كثُرت، قيل هذه شاء 

كثيرة. وجمعُ الشّاء شَوِيّ.
* الشيء ما صحَّ أن يُعلم ويُخبَر عنه. قال المفسّر: وهو أعمُّ العامّ، يجري على الجسم والعرض والقديم، تقول: »شيءٌ لا كالأشياء«، 

أي معلومٌ لا كسائر المعلومات، وعلى المعدوم والمحال.
* غ ش ش: المغشوش: غير الخالص. وفي حديث القرآن: »واغتشوا فيه أهواءكم«، أي اتّخذوا أهواءكم غاشة. وقوله عليه ] وآله [ 
حّضه النُصح،  مه ومعرفته، من قوله غشّه: لم يُم السلام: »وكم من مستنصح للحديث مستغِشٍّ للكتاب« أي ليس بناصح في تعلُّ
وأظهر له خلاف ما أضمر. والغِشّ بالكسر اسمٌ منه. واغتشّه واستغشّه ضدّ انتصحَه واستنصحَه. وفي الخبر: »مَن غشّنا فليس منا«، 

أي ليس من أخلاقنا ولا على سُننا. 
 من: »مجمع البحرين« و»مختار الصحاح«.

د.  - السعادة في التعبُّ
- الدنيا سوق الُخسران

- الصبرُ مطيّةٌ لا تكبو. 
- الأماني حُلومٌ كاذبة. 

- البخلُ بالموجود.. سوءُ 
الظنّ بالمعبود. 

- الخديعة من أخلاق اللّئام. 
- المال يُبدي جواهرَ الرّجال.
- الكمال في الدنيا مفقود. 

- الجودُ عزٌّ موجود. 
- الجاهل لا يَرتَدِع.

- الكريم يتغافلُ وينخدع.
- الذّلُّ في مسألة الناس. 
- الحساب قبل العقاب. 

- الثواب قبل الحساب. 
 . - الطّمعُ رِقٌّ
- اليأس عتق. 

- العدل حياة الأحكام. 
- الصِدق روح الكلام.

- العاقل يعتمد على عمله. 
- الجاهل يعتمد على أمله. 
- آلة الرّئاسة سَعةُ الصدر. 

- العبادةُ انتظار الفرج بالصبر. 
- الجنة دار الأمان. 

- الظلم وخيمُ العاقبة. 
- العاقل مَن بذلَ نداه. 
- الحازمُ من كفَّ أذاه. 

- المرُوءة تحثُّ على المكارم. 

- الدين يصد عن المحارم. 
- النصيحة من أخلاق 

الكرام. 
- الغِشُّ من أخلاق اللئام.

- القدرةُ تُظهر محمودَ 
الِخصال. 

- الظلم يطرد النعم. 
- البغي يجلب النِقم. 

 - الكذب يُزري بالانسان. 
- النفاق يُفسد الإيمان. 

- المرء مخبوءٌ تحت لسانه.
– الكريم من بدأ بإحسانه. 

- السخاء سجيّة. 
- الشرف مزيّة. 

- الجود رئاسة. 
- الملُك سياسة. 
 - الأمانة إيمان. 

- البشاشة إحسان. 
- الدين يُجِلّ. 
- الدنيا تُذِلّ. 

- المنصف كريم. 
- الظالم لئيم. 
- العُسر لؤم. 

المصدر: »عيون الِحكم«، علي بن محمد 

الليثي الواسطي

ال�سلام عليه  �أبي طالب  بن  عليّ  الم�ؤمنين  �أمير  حِكَم  من 

مفكرة ال�شعائر
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الغذائي.. حالة  الأمن  العربية وتحديات  »الزراعة  الكتاب: 
الجزائر«.

المؤلف: فوزية غربي.
الناشر: »مركز دراسات الوحدة العربية«، بيروت 2010.

تُعتبر قضية الأمن الغذائي بأبعادها السياسية والاقتصادية 
على  كبير  باهتمام  تحظى  التي  القضايا  من  والاجتماعية 

المستويات العالمية كافة.
ويتساءل هذا الكتاب عن حقيقة الأمن الغذائي في الوطن 
العربي، وهل الزراعة العربية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص قادرة على تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من المواد ذات الاستهلاك الواسع؟ لافتاً إلى أنّ الإصلاحات الزراعية الاشتراكية 
والليبرالية لم تسجل نجاحات تُذكر في مجال التنمية الزراعية، بسبب سوء الإدارة وقلّة 

المختصّين وانتشار البيرقراطية.

الكتاب: »عوامل قيام الحضارات وانهيارها في القرآن الكريم«.
المؤلف: أسامة الألفي.

الناشر: »الهيئة المصرية العامة للكتاب«، القاهرة 2010.
يؤكّد المؤلف أسامة الألفي في هذا الكتاب على أهمية العوامل 
الاقتصادية في قيام الحضارات، لافتاً إلى أنه لا يمكن قيام حضارة 
دون توافر مقوّمات مادية تُعين على قيامها، وتنظيم تشريعي 
يحول دون اكتناز الثروات لصالح قِلّة أو فئة، وحرمان القاسم 

الأعظم من البشر من الإستفادة من خيراتها.
كما يتعرّض المؤلف خلال كتابه إلى عوامل سقوط الحضارة، 
مشيراً إلى أن التغيير الداخلي فكريًا ونفسيًا، هو المرحلة الأولى في أي سقوط، كما أنّ 
فساد الفكر يؤدي إلى فساد العقيدة، ويختتم المؤلف كتابه بالتشديد على أن الشعوب 
المسلمة يجب أن تعي أن عالم اليوم لا يحترم سوى الكيانات القوية، أما تلك الضعيفة 

فلا مكان لها فيه.

الكتاب: »مستشرقون في علم الآثار«.    
المؤلف: محمد الأسعد.

الناشر: »الدار العربية للعلوم ناشرون«، 
بيروت 2010.

في  »مستشرقون  الكتاب:  هذا  يعتبر 
علم الآثار« أنّ وظيفة علم الآثار الغربي 
في المنطقة العربية ليست التنقيب عن 
الآثار القديمة والتعرّف على هويتها، بل 
بين  رابطةً  تختلق  كمستندات  رفعها 
جوهرها الثابت وبين الكيان الصهيوني 
الذي أنشأه الغرب على أرض فلسطين.
»إنّ  الأسعد:  محمد  المؤلف  ويقول 
لعب  تحديداً  التوراتي  والنص  النص، 
الشرق،  ماضي  إنتاج  في  الأكبر  الدور 
وشرقنا العربي بخاصة، فوضع تاريخه 
ولغاته وفنونه وآثاره المادية في سياقات 
غريبة لا تنتمي إليه بقدر ما تنتمي إلى 
المرويّات  من  مستمدّة  مُتخيّلة  صورة 
الماضي  هذا  كان  وإن  حتى  التوراتية، 
اللحظة  تلك  من  ومكاناً  زماناً  أوسع 
العابرة في تاريخه، تلك التي يُفترض 

أنها مرحلة توراتية«.
المستشرق  أنّ  إلى  الأسعد  ويلفت 
مصطلح  ابتكر  شوستلر  النمساوي 
خلفية  من  المستمد  السامية  اللغات 
توراتية هو الآخر، ليحلّ مكان مصطلح 

اللغات العربية.

الكتاب: »القدس ليست أورشليم«. 
المؤلف: فضل الربيعي.

الناشر: شركة »رياض الرّيس للنشر«، بيروت 2010. 
»القدس ليست أورشليم - مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين« 
للباحث العراقي فضل الربيعي، كتاب صدر حديثاً في بيروت عن 

شركة »رياض الرّيس للكتب والنشر«.
يطرح الرّبيعي في هذا الكتاب نظرية جديدة ومثيرة تتطلّب نقاشاً 
علميّاً موسّعاً بين أهل الإختصاص. فالتوراة من وجهة نظر المؤلفّ واستناداً إلى النص 
العبري الأصلي، لا تذكر بأيّ صورة من الصور إسم القدس، كما أنها لا تطلق عليها اسم 
أورشليم. ويبرهن المؤلفّ بدلائل قطعية على أنّ القبائل العائدة من الأسر البابلي هي قبائل 
عربية، وقد عادت إلى أورشليم الواقعة في سلسلة الجبال اليمنيّة، وليس إلى فلسطين.  

�إ�صـدارات عربية
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الكتاب: »الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية«. 
المؤلف: كلود كاهن. 

المترجم: حسين جواد قبيسي. 
الناشر: »المنظمة العربية للترجمة - مركز دراسات الوحدة العربية«، بيروت 

 .2010
للمؤرّخ  العثمانية«  السلطنة  حتى  نشوئه  منذ  »الإسلام  الكتاب:  هذا 
مرحلة  على  ومعمّقة  شاملة  نظرة  يُلقي  كاهن  كلود  الفرنسي  والمستشرق 

واسعة تمتدّ حوالي عشرة قرون، أي منذ نشوء الإسلام وحتى ظهور السلطنة العثمانيّة.
أبرز ما يتضمّنه هذا الكتاب من معالجات أنّ مؤلفه لا يكتفي بعرض الوقائع فحسب، بل هو يغوص 
في تحليل الأسباب والبحث عن جذورها الإجتماعية، بحيث يأتي النصّ متجاوزاً سطح الحدث 

التاريخي إلى أعماقه البعيدة.
لحركة  نقدية  رؤية  يقدّم  حيث  الإستشراق،  مسألة  المؤلف  مناقشة  هو  أيضاً  الإنتباه  يشدّ  ومّما 

الإستشراق وذلك من وجهة نظر مغايرة لما هو مألوف في الكتابات التي تعرّضت لهذه الظاهرة.  

الكتاب: »كيف صنع الإسلام العالم الحديث«.
المؤلف: مارك غراهام.

المترجم: الدكتور عدنان خالد عبد الله.
الناشر: »هيئة أبوظبي للثقافة والتراث«، 2010.

صدر حديثاً ضمن مشروع »كلمة« التابع لـ »هيئة أبوظبي للثقافة والتراث« 
كتاب بعنوان »كيف صنع الإسلام العالم الحديث« للكاتب الأمريكي مارك 

جراهام وترجمة الدكتور عدنان خالد عبد الله.
الملامح  بإبراز  واهتمامه  الرصين،  العلمي  وتحليله  بموضوعيته  الكتاب  يتميّز 
والسِمات التي جعلت الإسلام ديناً عالمياً جمع العلماء والباحثين من أرجاء العالم كافة، كذلك 
أثّر تأثيراً عميقاً في أقوام عديدة وعلوم ومعارف كثيرة، وكان أهمها مساعدته أوروبا على اللحاق 

بركب العالم الحديث.
العالم  الوسطى، فيما كان  القرون  إبّان  العلمي والإجتماعي في أوروبا  التخلّف  الكتاب  ويتناول 
الإسلامي ينعم بالمستشفيات والأدوية والفن، وعَمِل في »معاهده الثقافية« جيش من المترجمين 
المسلمون  فكان  العرب،  إلى  الفرس  وعلوم  الهند  ومعارف  الإغريق  فلسفة  نقلوا  الذين  والعلماء 
بذلك سبب خروج أوروبا من عصر الظلمات وإيقافها على بداية النهضة، فضلًا عمّا قاموا به من 

تعليم الغرب الأسلوب العلمي في التفكير والمنهج.

 «DE GAULE, LES SERVICES SECRETS ET الكتاب: 
»L'ALGERIE

»ديغول والأجهزة السريّة والجزائر«.
المؤلف: كونستانتان ميلنيك.

الناشر: »نوفو – موند«، باريس، 2010.
التي  الفترة  المؤلف كونستانتان ميلنيك في كتابه هذا شهادته عن  يُقدّم 
عرفت فيها الجزائر تحرّرها الوطني خلال السنوات ما بين 1954 ـ 1962، 
حيث كان يعمل مستشاراً أمنيّاً لدى رئيس الوزراء الفرنسي خلال تلك 

الحقبة.
ويروي المؤلفّ ـ أطلقت عليه الصحافة الفرنسية حينها صفة »أحد أكثر الرجال نفوذاً في فرنسا ـ ما 
قامت به الأجهزة السرية الفرنسية التي تغلغلت في صفوف ثوّار جبهة التحرير الوطني الجزائرية، 
ومن  إفريقيا،  في شمال  السياسيين  المسؤولين  من  الهاتفي على عدد  التجسس  متناولًا عمليات 

بينهم الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.

    
الكتاب: »صناعة الأكاذيب 

والجواسيس«.
المؤلفون: بول تود، وجوناثان 
بلوتش، وباتريك فيتزجرالد.

المترجم: علاء الدين محمود عبد 
الرحمن.

الناشر: »دار سطور الجديدة«، 
القاهرة 2010.
هــذا  يخـوض 
فــي  الـكتــاب 
محيط رمادي 
وحسّــــــــاس، 
واضـــح  وغـير 
المــــعــــالـــــــــم 
بــــــــالنــســـبـة 
مــن  لكثـــير 
النــــــــــــــــاس، 
عالـــــم  إنـــــــه 

خاصة  الغربية،  الاستخبارات  أجهزة 
وخططها  والبريطانية،  الأميركية 
الأرض،  على  وعملياتها  وأهدافها 
المناطق  في  يجري  بما  وعلاقتها 

الساخنة من العالم.
التي  بالفترة  الكتاب خصوصاً  ويهتمّ 
سبتمبر/أيلول   11 أحداث  أعقبت 
شعار  رفع  من  تلاها  وما   ،2001
والعدوان  الإرهاب«،  على  »الحرب 
العراق،  واحتلال  أفغانستان  على 
والتفجيرات  العنف  بأحداث  ومروراً 
وحتى  العالم،  من  كثيرة  مناطق  في 

الآن.
ويرى مؤلفّوه أنّ الحرب على العراق لم 
تكن، في رأى بعض أوساط واشنطن، 
أكبر  ثالث  نحو  مفاجئ  تحرّك  مجرّد 
ولكن  العالم،  في  للنفط  احتياطي 
أحداث  على  قاطعاً  فعلٍ  ردّ  كانت 
مقولة  في  ذلك  َثّلَ  وَمت  ،2001 أيلول 
هنري كيسنجر: »أفغانستان لم تكن 

كافية، إننا نريد أن نُذلهّم«.
إدارة  أنّ  عن  الكتاب  ويكشف 
دفاعية،  مؤسسة  أنشأت  الإبن  بوش 
عشر  السابع  المركز  تحتل  أن  كن  يُم
العالم،  مستوى  على  اقتصاد  كأكبر 
الولايات  في  للنفط  مستهلك  وأكبر 

المتحدّة.

�إ�صـدارات �أجنبيةدوائر ثقافية
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مجلة »المشرق«
عدد خاص بفلسفة الدين

جامعة  ثقافية  وهي  »المشرق«  مجلة  من  الجديد  العدد  حديثاً  صدر 
ومحكّمة تصدر عن دار »المشرق« بالتعاون مع جامعة القديس يوسف 
مرّتين في السنة. في هذا العدد إضاءات معمّقة حول تطورات الأديان 

وفلسفة الدين، ومن أبرز المقالات في هذا المجال:
للّاهوتي  المسيحي«  اللّاهوت  في  الخلاصي  ودورها  الأديان  »قيمة   -

الفرنسي جاك دبوي.
- »المتنبّي في مرآة الأدب الفارسي« للخوري باسم الراعي.

بقلم  الفلسفي«  والقلق  النهضة  استمرار  الجابري..  عابد  _ »محمد 
الفرنسي جوزيف مولير.

- »العلمانية من اللوغوقراطية إلى الديمقراطية« بقلم الدكتور سمير الخوري.
- قراءة في كتاب »الرسالة الثانية في الإسلام« للمفكّر السوداني محمد محمود طه. 

هذا بالإضافة إلى مقالات أدبية وفلسفية منوّعة.   
»ثقافتنا« ) 22 (

صدر العدد الجديد من فصلية »ثقافتنا« التي تصدر عن »مؤسسة 
والدراسات  الأبحاث  من  رزمة  وفيه  طهران،  في  الإسلامي«  الفكر 
والمقالات التي تدور بُمجملها حول تطوّرات الفكر الإسلامي في المجال 

الفلسفي والفكري والمعرفة الدينية.
أبرز ما نقرأ في العدد:

»العالم  بعنوان  آذرشب  علي  د.محمد  التحرير  رئيس  إفتتاحية   -
الإسلامي حضاريّاً«. 

- »التكامل بين العلوم« للباحث السعودي زكي الميلاد.
- »مشروعية تجديد الفكر الديني« للشيخ حيدر حب الله.

- »التحديات السياسية الحضارية للعالم الإسلامي« للباحثة ناديا محمود مصطفى.
- »التنمية وأزمة الثقافة« لوليد مراد.

- »الوطنية وتعدّد الثقافات في الفكر الإسلامي« للباحث أحمد بن عبد العزيز الحلبي.  

»مقاربات« )6(

مجلّة  من   )2010 )أيلول  والجديد  السادس  العدد  صدر 
»مقاربات« الشهرية التي تُعنى بالشأن الثقافي والإنمائي.

والعشرين«  الحادي  القرن  »صحافة  العدد:  ملف  في  ونقرأ 
المعلومات  دراسات  أستاذ  بشير  عماد  الدكتور  مع  مقابلة 
وتكنولوجيا الإعلام في »الجامعة اللبنانية«.. قارن فيها بين 

الصحافتين الورقية والإلكترونية.
وفي باب »رأي« مقال لرئيس تحرير المجلة بلال شرارة بعنوان: 
»نحو إعادة صناعة الحرّية: الأنموذج اللبناني...قوّة حرية أم قوّة 
احتكار«. وفي العدد الجديد تحقيق عن »سوق شارع المتنبّي 
للكتب« في العاصمة العراقية بغداد. وفيه أيضاً مقابلة مع أريان الفاسد، أوّل سياسي من أصل 
فلسطيني يحصل على مقعد في البرلمان الهولندي. تنمويّاً، مقال لفاطمة فخرالدين بعنوان: 

»عائدات الصندوق البلدي المستقل ومساءلة البلديات«.

»الإعمار والإقتصاد« (225)

العــدد  صــدر 
يــــــد  لجــــــــــد ا
أيلــــــول   17(
 )2 0 1 0

مجــــلــة  مـــن  
ر  عـمـــــا لإ ا «
والإقتــصــــاد«

ونقــــرأ  فيـــــها: 
التربية الوطنية  حسن  -  مقابلة مع وزير 
منيمنة أكّد خلالها أنّ موازنة وزارته هي 
الثانية من حيث الحجم بعد موازنة وزارة 
الدفاع، وأنّ »المدرسة الرّسمية قادرة على 
استعادة دورها المنافس في الميدان التربوي«. 
وكشف الوزير منيمنة عن جملة خطوات 
التربويّة. الإدارة  هيكلة  إعادة  إلى  هادفة 
محاولات  عن  شرّوف  لنادين  مقال   -
تخفيض  المتعاقبة  اللبنانية  الحكومات 
نسبة  منها على تخفيض  الإنفاق حرصاً 
النتائج  أنّ  العام وعجز الخزينة، إلا  الدين 
الأرقام،  بشهادة  عكسيّة  دائماً  كانت 
حيث سجّلت ـ كمثال ـ موازنة العام الحالي 
زيادةً في العجز بنسبة تفوق الـ 15%، أي 

بزيادة 760 مليار ليرة عن العام السابق.
الى  لبنان  يلجأ  »هل  عنوان  وتحت   -
الطاقة المتجددة؟«، نشرت المجلة التقرير 
الذي أعدّته »دائرة تحلیل الأنظمة وتقییم 
الجوي  الطیران  »مركز  في  التكنولوجیا« 
»غرینبیس«  من  بتفویض  الألماني«، 
الأوروبي  و»المجلس  الأخضر(  )السلام 
اللجوء  المتجدّدة«، عرض لأهمية  للطّاقة 
الخيار  هذا  وفوائد  المتجددة  الطاقة  الى 

اقتصادياً وبيئيّاً.

دوريات

    




